
البروباجنــــدا الإسرائيليــــة.. سلســــلة مــــن
ـــــف ي ـــــة لتحر ســـــقطات الصـــــحافة الغربي
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بعدما أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال “إسرائيل”،
تبعـه في ذلـك عـدة دول كـانت قـد أيـدت هـي الأخـرى القـرار، واتفقـت مـع الولايـات المتحـدة علـى نقـل
سفارتها أيضًا من تل أبيب إلى العاصمة الجديدة “القدس”، ولكن لم تكن تلك القرارات الأولى من
نوعهــا في تــاريخ القضيــة الفلســطينية، إلا أن بعــض وسائــل الإعلام والحــديث بــالأخص عــن الإعلام
الغـربي الـذي كثـيرًا مـا يقع -لأسـباب مختلفـة- في سلسـلة مـن التحريفـات الإعلاميـة لحقـائق القضيـة

الفلسطينية.

في نهاية السبعينات من القرن الماضي، قام رئيس الوزراء الكندي “جو كلارك” بالتراجع عن خطته في
نقـل السـفارة الكنديـة في دولـة الكيـان الصـهيوني إلى مدينـة القـدس بـدلاً مـن تواجـدها في تـل أبيـب،
وذلك بعد تلقيه رسائل من سفراء دول في الشرق الأوسط مفادها أن خطوة نقل السفارة الكندية

قد يكون لها عقبات سلبية على عملية السلام في المنطقة.

يثما يتم تعريف “القدس” قرر وقتها رئيس الوزراء الكندي “جو كلارك” تأجيل خطوة نقل السفارة، ر
بين كل من الحلفاء العرب ودولة الكيان الاحتلال، أو هذا ما كانت نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”
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كتوبر عام ، إلا أن هناك وثائق مسربة تكشف السبب الحقيقي لتأجيل قرار كندا بالتحالف في أ
مع الولايات المتحدة.

بعــد قــرار “دونالــد ترامــب” الأخــير بــالاعتراف بالقــدس عاصــمة لدولــة الاحتلال، نــشرت وكالــة الإذاعــة
الكنديــة (سي بي سي) السياســية وثــائق تُلقــي الضــوء علــى الأســباب الحقيقيــة الــتي جعلــت كــل مــن
رئيس الوزراء الكندي آنذاك “جو كلارك” يتراجع عن قرار نقل السفارة لأسباب اقتصادية بحتة حذره
ية المتعاقدة مع ير الصناعة آنذاك بسبب الخسارة المالية لكثير من الشركات التجار ير المالية و وز منها وز
حلفـاء مـن الـشرق الأوسـط، وبـالأخص شركـة الاتصـالات الكنديـة “بيـل كنـدا” المتعاقـدة مـع الحكومـة

السعودية آنذاك.

في نهاية السبعينات من القرن الماضي، قام رئيس الوزراء الكندي “جو كلارك”
بالتراجع عن خطته في نقل السفارة الكندية في دولة الكيان الصهيوني إلى

مدينة القدس بدل من تواجدها في تل أبيب

يبـدو “ترامـب” بعـد هـذا القـرار بالنسـبة للكثـير مـن نـاخبيه و مؤيـديه حـول العـالم أنـه الرئيـس الـذي لا
ينسى وعـوده، ولا يخـاف مـن شيء مـن أجـل تنفيـذ تلـك الوعـود الـتي تضمنتهـا حملتـه الانتخابيـة في
العام الماضي، على عكس كل من تراجعوا عن تلك الخطوة في التاريخ، إلا أنه في الواقع لا يبدو أن
أمام ترامب نفس العقبات الاقتصادية التي واجهت رئيس الوزراء الكندي السابق من قبل لكي يقوم
يـــكي الســـابق بتطـــبيق القـــانون الخـــاص بنقـــل الســـفارة الأمريكيـــة الـــذي وقـــع عليـــه الرئيـــس الأمر
“كلينتـون”، حيـث اكتفـت الكثـير مـن حكومـات الـشرق الأوسـط المـؤثرة بالاسـتنكار فقـط، وذلـك  بعـد

تحالفها مع ترامب في الأساس قبل بضعة شهور من إعلان “ترامب” لهذا القرار.

تعتبر الطريقة التي اتبعتها بعض وكالات الصحافة الغربية في التكتم على الأسباب الحقيقة لتراجع
كنـدا عـن نقـل سـفارتها في المـاضي مشابهـة كثـيرًا لطريقـة تنـاول بعـض وكـالات الإعلام الغربيـة المواليـة
لتوجهـات الرئيـس الأمريـكي الحـالي في تغطيـة نقـل السـفارة الأمريكيـة الآن علـى أنـه فعـل مـن أفعـال
البطولة الخاصة بالرئاسة الأمريكية، حيث توالت بعد ذلك سقطات إعلامية حرفّت حقائق حول

القضية الفلسطينية.

النكبة و كيف حرفتها البروباجندا “الإسرائيلية”
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كانت قد نشرت الصحيفة البريطانية “الغارديان” مقال في مايو/آيار في عام  بعنوان “في ذكرى
كــد فيــه النكبــة: يضــع مجموعــة مــن الإسرائيليين “فلســطين ” مــرة أخــرى علــى الخريطــة، أ
يـر أخبـار الـشرق الأوسـط في الصـحيفة، علـى ضرورة الكـاتب البريطـاني “إيـان بلاك”، المسـؤول عـن تحر
الـتركيز علـى حـق اللاجئين الفلسـطينيين في العـودة،  الـذي وصـل عـددهم الآن إلى  ملايين،  الذيـن
شردتهم النكبة وحرمتهم من حق العودة إلى مدن مثل “يافا” و”حيفا”، ليصل للصحيفة بعد ذلك

ردود غاضبة لم تنشرها كان منها رد الصحيفة اليهودية “لين يولويس“.

“لين يوليــوس” صــحيفة يهوديــة تــدافع عــن اليهــود المهــاجرين مــن الــشرق الأوســط، نــشرت ردًا علــى
صـحيفة الغارديـان متـذمرة مـن اسـتخدام الصـحيفة مصـطلح “الحـق في العـودة” معتـبراه مصـطلحًا
يبًا عدد اليهود مسيئًا للاجئين اليهود الذين “شردتهم” البلدان العربية بسحب رأيها لكي ينعدم تقر

في بعض المدن كبغداد في العراق وصنعاء في اليمن و الإسكندرية في مصر.

يبًا على بعض وكالات يبًا على البعض قليلاً، إلا أنه ليس غر ربما يبدو رأي تلك الصحفية اليهودية غر
الإعلام التي لعبت لعبة المصطلحات في النشر عن القضية الفلسطينية، والتي أصبحت بمثابة اتجاهًا
”Whitewashing“ عامًا تتبعه وكالات بعينها، حيث وُصفت حرب المصطلحات تلك بـ “تبييض” أو

 التطهير العرقي للفلسطينين كجزء من البروباجندا “الإسرائيلية” الإعلامية.

يدة نيويورك تايمز في الصدارة جر
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يـدة الأمريكيـة “ذا نيويـورك تـايمز” قائمـة وكـالات الإعلام الغربيـة الـتي لعبـت لعبـة لقـد تصـدرت الجر
يبًا بشكل منظم، المصطلحات بجدارة حول القضية الفلسطينية في منشوراتها منذ بداية القضية تقر
حيث قامت الجريدة باستغلال جهل الشعب الأمريكي بالقضية الفلسطينية لتقدمها له في شكل
إعلامي بوجهة نظر إسرائيلية، فكانت كلمة “النكبة” لا تعني فجيعة ونكبة الشعب الفلسطيني بل

تعني قيام دولة اليهود في منشورات الجريدة منذ ذلك الوقت فصاعدًا.

وصفت الجريدة أن يوم الخامس عشر من مايو/آيار هو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى
إعلان استقلال “دولة إسرائيل” منذ عام ، لتشرح الجريدة أن معنى كلمة “نكبة” هي إشارة
العرب لقيام موطن لليهود بإعلان “دولة إسرائيل” بعد حرب دامت بين اليهود والفلسطينين، ذلك
كثر من مقال دون الإشارة إلى معنى الكلمة من بالإضافة إلى احتواء الصحيفة على كلمة النكبة في أ

الأساس.

 و  - لقد اتبعت الجريدة الأسلوب نفسه في تغطية الحرب على غزة في كل من
و الحرب الأخيرة في ، حيث اعتبرت تلك الحروب عمليات خاصة بـ “قوات الدفاع الإسرائيلي”
يـدة اللـوم علـى سـاكني قـد سـبق فيهـا تحـذير سـكان قطـاع غـزة كمـا يحـدث في كـل مـرة، لتلقـي الجر
القطاع من الفلسطينيين بشكل غير مباشر باستخدام مصطلح “عمليات دفاعية خاصة” بدلاً من

“حرب” أو “هجوم”.

وصفت الجريدة أن يوم الخامس عشر من مايو/آيار هو اليوم الذي يحيي فيه
، الفلسطينيون ذكرى إعلان استقلال “دولة إسرائيل” منذ عام
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ما لا تقوله الصحافة الغربية عن فلسطين

كثر تطرفًا من رأي قناة البي بي سي لقد تبنت المجلة الأمريكية “ماذر جونز” رأيًا أ
أو جريدة “ذا نيويورك تايمز”، إذ أنها دافعت في حق “إسرائيل” في الدفاع عن

نفسها أمام “إرهاب” حركة حماس

يــر لــه بعنــوان ” الصــحافة الغربيــة لا تفهــم فلســطين لقــد ذكــر موقــع قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة في تقر
جيدًا” أنه لم تخيب كل من قناة البي بي سي البريطانية  و جريدة “ذا نيويورك تايمز” الأمريكية ظن
الكيـان الصـهيوني فيهمـا، فلطالمـا كانـا المتحـدثان الإعلاميـان الرسـميان لتبريـر القصـف الإسرائيلـي علـى

قطاع غزة بالتحالف مع بعض نظرائهم مثل المجلة الأمريكية “ماذز جونز” على سبيل المثال.

يــدة “ذا كــثر تطرفًــا مــن رأي قنــاة الــبي بي سي أو جر ــا أ لقــد تبنــت المجلــة الأمريكيــة “مــاذر جــونز” رأيً
نيويورك تايمز”، إذ أنها دافعت في حق “إسرائيل” في الدفاع عن نفسها أمام “إرهاب” حركة حماس،
في مقـال المجلـة الوحيـد علـى هجمـات الكيـان الصـهيوني علـى قطـاع غـزة، حيـث تبنـت المجلـة الروايـة
الإسرائيلية ولم تستنكر الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني كواحد من أقوى الجيوش في العالم ضد

مدنيين عُزل.

صار مصطلح النكبة يعني عيد استقلال دولة الكيان الصهيوني، وصار دفاع
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الفلسطينيين عن أنفسهم تجاه المعتدي “إرهابًا”،

لطالما اتهمت إذاعة قناة البي بي سي بالموالاة للاتجاه الإسرائيلي، إذ أن القناة قد تجاهلت مقتل أفراد
عائلة المصور الفلسطيني “جهاد المشهراوي“، صحفي بي بي سي في غزة أثناء القصف الإسرائيلي على
ــع مــن بين القتلــى، إلا أن سياســية الــبي بي سي الــتي اعتبرهــا ــه الرضي ــان طفل قطــاع غــزة، حيــث ك
كثيرون تتبع مساندة رواية الكيان الصهيوني عن “إرهاب” حركة حماس تجاهلت الخبر على الرغم

من أنه يمس أحد الصحفيين العاملين بها واكتفت بعزاء المصور.

لقد استطاعت بعض وكالات الإعلام الغربي لعب تلك الحرب الإعلامية بجدارة، حتى خلت بعض
المصطلحات من معانيها الأصلية ليُخصصوا لها معان خاصة بها بحسب ما يُقرروه، فصار مصطلح
النكبــة يعــني عيــد اســتقلال دولــة الكيــان الصــهيوني، وصــار دفــاع الفلســطينيين عــن أنفســهم تجــاه
المعتــدي “إرهابًــا”، فــاختصروا الصراع بين احتلال ومُحتــل إلى صراع حــول “مــن بــدأ القصــف”، حــتى

اختلطت الحقائق ببعضها البعض فلم يعد يعرف القارىء الحقيقة من التحريف.
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